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 لامركزية الخطاب: الذات بين المعرفة والسلطة 

 أنطونيوس نادر 

د  من خلال تعد    وحقيقي  ومادي    جي  تصاعدي  بشكل تدريتكوين الذوات    نحاول اكتشاف كيف يتم  يجب أن  "

الحي   والر  الكائنات  والمواد،  والطاقات،  والقوى،  ذلك...ة،  إلى  وما  والأفكار،  هذا عكس مشروع غبات،  سيكون 

 الهوبز في  
 
 من  حسنًا...ياثانيفل

ً
   أعتقد  ،مركزية الروح القلق بشأن مشكلة، بدلا

 
حاول دراسة عدد  نا يجب أن نأن

تيلا يحص ى من الأجسام 
 
شة نتيجة لتأثيرات السلطة."تش  تم   ال  )ميشال فوكو(   كيلها كذوات مهم 

ذي في الوقت  
 
نة للذات  ، كانتة، في الخمسينيات من القرن الماض يبدأ فيه فوكو حياته المهني    ال :  فلسفة معي 

المقبولة هي  "الفينومينولوجيا "  أو  (The  conscious subject)  "الواعية  "الذات في (orthodoxy)  الفلسفة   .

ةالظواهر إن     الفلسفة الفرنسية، تيي طريقة التحقيق  ه  ي 
 
  كما فعل ديكارت   ،ا وعيًاباعتباره  تبدأ من الذات  ال

ذي،  سوف الفرنس ي البارز في ذلك الوقت، جان بول سارترالفيل  وقد استمر  هذا المنظور، مع  .الكوجيتو في
 
  ال

د   فوكو أعمال  ( في  Subjectivity"الذاتية" )  يجب فهممن هذا السرد التاريخي  البسيط    .مسألة الوعي  علىشد 

ة  اهعلى أن    سية.في الفلسفة الفرن "الذات"مفهوم حول   نزاعإشكالي 

البشر  الذاتية  نشأة  في  التشكيك  في  و  يختلف فوكو،  كانط  ا جوهريًا عن 
ً
اختلاف لان    -هوسرل  ية، 

 
يشك وهما 

الذات   "مصادر"  تحديد  في  الغربية  الفلسفة  في  ة  الأساسي  التقليد    -المرجعية  يرى  الآن،  المتعالي/المثالي  حتى 

ة وأن  كل   ،الكلاسيكي للفكر ها حقيقة ميتافيزيقي     وساطتها.الوجود يمكن إدراكه وفهمه ب "الذات" على أن 

ي   إلى  وكان   نظر 
 
أن على  أحيانًا  "معاديًافوكو  موقفًا  ل 

 
يمث )للذاتية   ه   "anti-subjectivist)  .  التعريف أن  هذا   

 
إلا

، حتى وفاته  الغلو  والمبالغة؛ إذ لم ينكر فوكو أبدًا وجود "الذاتخاطئ يندرج في حدود     سواء   –". وقد استمر 

شة   ة أو بالدفاع عن حقوق الذوات المهم  د   - بالممارسة الأكاديمي     أن  على    يشد 
ً
ا بمسألة  عمله كان دائمًا مرتبط

   وعلاقتها بالسلطة والمعرفة.  "الذات"

خلال ثلاث مجموعات من  يبدأ من إلى أن  تكوين الذوات عند فوكو    ن أشيرندخل في صلب المقالة، ينبغي أ  ولكي

)العلاقات:   و (Subjectivationالتذويت  بموجبه،  ذي 
 
العلوم الإنسانية    ال المتقوم  المنفصلة بجعل عرفة  وبؤر 

ذي،  (Subjugation)ة؛ القهر  إشكالي  الإنسان مسألة  
 
لإبعاد الشذوذ والانحراف    ات الإقصاءعملي  عبر  ذ  نف  ي    ال

تي،  أو التكوين الذاتي للذات كموضوع  (Resistance)  المقاومة  ذوات؛و "غيرية" ال
 
ة من خلال  ستعيد الحري  ت  ال

ةو كضمن مبحثه "الحيقترحها فوكو    (،aesthetics)  وجماليات  (Ethics)  اتأخلاقي   ( Governmentality" ) ماتي 
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تي(، وهي الممارسات والاستراتيجيات  Technology of the selfتقنيات الذات" )تحت عنوان "
 
تقوم بها الذات   ال

 (.self-esteemتقدير الذات" )" وغرضها الفهم الذاتي الأخلاقي مثل

من خلال    العابر للخطاب عند فوكو  لذاتل  التحليل الجينيالوجي  وفي هذه الدراسة، سينصرف عملنا إلى إيضاح 

عند الذات  هي  ما  الأسئلة:  من  الذات  جملة  هل  تاريخ؟  فوكو؟  أو  أصول  ة    لها  ثنائي  في  الذات  تتحر ك  كيف 

من  \ السلطة ت 
 
التفل يمكن  هل  الذوات؟  على  حكمه  أو  هيمنته  السلطوي   الخطاب  يمارس  وكيف  المعرفة؟ 

والاختلاف؟   السلطة  بمستقبضة  الهيمنة  هل  أشكال  تقاوم  أن  الذات  ممارسات  طاع  ل  تحو  أن  أو  والتقييد 

  السلطة إلى ما هو أخلاقي  وجميل؟

 

 لامركزية الخطاب: الذات بين المعرفة والسلطة 

"قِصص   حضارة  أو  ثقافة  تيها"  لكل  
 
بما    ال والخطابات  ة  الديني  والنصوص  والنثر  بالشعر  ل 

 
من  تتمث ه  من  تض 

ة"  وخيال ورغبة وزمان ومكان وتفاعل  اتشخصي   ها متداخلة بنوع من "الحواري  صوص أن  ز هذه الن  ...ولعل  ما يمي 

(Dialogism  )و "التناص" ) أIntertextuality  دة صوص المعق  تي(. إن  استيعاب العلاقات بين الن 
 
تكمن وراء كل     ال

عنثقافة،    
ً

تيالطريقة    فضلا
 
ة    ال والثقافي  ة  الاجتماعي  بالعوامل  وثيقًا  ا 

ً
ارتباط العلاقات  هذه  بها  ترتبط 

م نظرة  ة، يمكن أن يقد  ة والسياسية والاقتصادي  ذي  الدور  ثاقبة على  والإيديولوجي 
 
يه التناص  ال في تشكيل   يؤد 

لا    ه الروابطهذ  الخطاب. وعلى الرغم من أن كل نص  يمتلك نقاط تقاطع لا حصر لها مع نصوص أخرى، فإن  

ة في إنتاج الخطاب؛ إذ ة حري  ه ثم 
 
تي،  ضمن شبكات السلطةل العمل  دخِ ن  التناص ي  إ  تعني أن

 
تفرض قيدًا على    ال

ة للخطاب ى البحث عن أصالة التناصو .  القدرة الإنتاجي  ساني  في الجينيالوجيا  يتعد 
 
ولا تبحث هذه    ، البعد الل

 من باب الت   الدراسة
 

ة وما إشارتي لهذا المفهوم إلا د و في التناص كنظري  هأكيد على أن  التناص يعني التعد 
 
مثير    أن

(Stimulusلأي  صراع كان ).   

ها  من هذا المنطلق تفهم الثقافة على   ة بأن الإنسان يمكن أن يكون  أن  ة تحديدًا على فرضي  ة مبني  منظومة فكري 

ا لإمكانية هذه المعرفة؛ يقول فوكو:"في أي  ثقافة  -السوسيو موضوعًا للمعرفة  
ً
علمية، وبالوقت نفسه، شرط

نة وفي أي   د شروط إمكانية كل  معرفة، سواء أتم   Epistemeلحظة، هناك دائمًا إبيستيم )  ةمعي  ( واحد فقط يحد 

ة أم استثمر بصمت في ممارسة."    التعبير عنه في نظري 

السياس ي  لقد   "الخطاب  بعناية"  حظي  التاريخ،  ساني  الباحثين  واهتمام  عبر 
 
الل المستوى  على  -وخصوصًا 

 ( وقد (Sociolinguisticsالاجتماعي    طرحت    . 
 
الل بين  والخطابالعلاقة  العلاقاتغة  من  مجموعة  في  النظر   ،  
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ة المجتمع  التكويني   (Constructive Relations)  في 
 
الل كعلاقة  بالسلطةغ،  بالذات  ة  السلطة   The)   وعلاقة 

Subject)ساني  ؛
 
(، وتاليًا  Originالتاريخي في أشكال التواصل عن رغبة في امتلاك أصل )-وقد أفصح البحث الل

ل من الصراعات والمصالح والهيمنة والسيطرة. 
 
   حقيقة؛ هذه الرغبة، أنتجت واقعًا تشك

دة، وهي مجموعة من احتمالات   تة متعد 
 
ه لا يوجد أصل واحد بل أصول مشت

 
د البحث الفوكوي من جهة، أن

 
ويؤك

د ينبثق من مفهوم "الإبيستيم"،    ر من جهة أخرى، على أن  المعرفة في إطار زمكاني  ما من التاريخ. ويعب ِ  ذيالتعد 
 
  ال

ة" )  (؛ فالمعرفة العلمية ليست امتدادًا للمعرفة  Epistemological Ruptureيكر س "القطيعة الإبستيمولوجي 

في "الجينيالوجيا"، أصبحنا محاصرين   " كما  العقلنة. وفي فكرة "القص  إلى  التجربة  انتقال من  العامة بل هي 

ة؛بعلاقة   ت من الزمن    تناقضي 
 
ع نحو المؤق

 
فباعتبار الجينيالوجيا "تاريخ الحاضر"، يعني أن تأريخ فوكو يتطل

نت 
 
ذي مك

 
لات والتكرار والاختلافات من تفعيل بعضها بعضًا  فيه السيرورة   ال ة". وهكذا  والتحو    ( Story)   "القص 

تها  الحاضرة في   ها  بالر  لازمني  خ  لا يمغم من امتدادها في الزمن، ذلك لأن   أن ترس 
 

فهي في طبيعتها    ،الانقطاعاتكن إلا

ة و   " جزء من التاريخ."(، Etymologyأصلها ) السردي 

  
ً

ة "خذ مثلا ة"  القضي  ة  علىوتحديدًا الخلاف    الفلسطيني  ارتكز مشروع الدولة اليهودية، إلى القومية  الأرض؛    هوي 

وتاريخية  توراتية  دينية  بوصفها خصوصية  إلى   اليهودية  ا من تسعى 
ً
انطلاق الميعاد"  "أرض  وعد الله    استرجاع 

كَ 
َ
سْل

َ
ن عْطِي 

 
:"سَأ

ً
ائِلا

َ
ق بْرَامَ 

َ
أ مَعْ   

ً
اقا

َ
مِيث دَ الله  

َ
عَق يَوْمِ 

ْ
ال لِكَ 

َ
ذ التكوين:"فِي  هَذِهِ    لابراهيم ونسله بالأرض في سفر 

 
َ
رَاتِ. أ ف 

ْ
بِيرِ، نَهْرِ ال

َ
ك
ْ
هْرِ ال ى الن 

َ
عَرِيشِ إِل

ْ
رْضَ مِنْ وَادِي ال

َ
ينَ الأ يِ  فَرِزِ 

ْ
ينَ وَال يِ 

 
حِثِ

ْ
ينَ وَال ونِيِ  دْم 

َ
ق
ْ
ينَ، وَال يِ  نِزِ 

َ
ق
ْ
ينَ وَال يْنِيِ 

َ
ق
ْ
رْضَ ال

ينَ." وسِيِ  يَب 
ْ
ينَ وَال جِرْجَاشِيِ 

ْ
ينَ وَال نْعَانِيِ 

َ
ك
ْ
ينَ وَال ورِيِ  م 

َ
ينَ وَالأ ائِيِ 

َ
ف  وَالر 

ى ال  ة إوقد أد  ة وإدخاله  وعي التفسيري  للقص  ته التاريخي  ة للخطاب وإخراجه من زمني  ك الذات الإسرائلي 
 
لى تمل

جيو مشروع  ،  -ضمن  توسيعي  عام  سياس ي   المحتلة  الأراض ي  كل  غزة    1948يشمل  وقطاع  الغربية  والضفة 

تيومرتفعات الجولان...
 
ة ال ة والديموغرافي  ة والسياسي  لات الجغرافي  غم من كل التحو  ل الحيوي  قلبت المجا  بالر 

ا من   ، فلا يختلف الأمر كثيرًا؛ فبحسب التقليد الإسلامي   في الشرق الأوسط. أم  إن  ابراهيم  الجانب الفلسطيني 

نصرانيًّ  ولا  ا  يهوديًّ سْلِمًا{:اليس  مُّ حَنِيفًا  انَ 
َ
ك كِن 

َ
وَل ا  صْرَانِيًّ

َ
ن  
َ
وَلا ا  ودِيًّ يَه  إِبْرَاهِيم   انَ 

َ
ك المقاومة    وستستند،  }مَا 

ة إلى خطاب أممي ل بإدخال ويشتمل على مقارقات  ينبثق من الديني  أيضًا  الفلسطيني 
 
عناصر أخرى    كثيرة؛ تتمث

 الأرض  
ة كل مسلم، على اعتبار أن  ة، قضي  ة الفلسطيني  ة، حيث تصبح القضي  ة للقص  خارج الحدود الزمكاني 

 .، ومن هذه الذرية العرب واليهوداهيمذرية إبر   ليست وعدًا مقصورًا على اليهود، وإنما على

الدعم المادي والعسكري    وسائل لتعبئة الأيديولوجية التي منحت للخطابان المتحاوران، وتوفير  اولن أدخل في  

ه يمكنني أن أرجع الصراع  
 
 أن

 
ثلاث إشكاليات    إلى  -من الديني     الصراع المنبثق  خصوصًا  – والسياس ي لهما؛ إلا
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الهوية، والجغرافيا السياسي  ،  أساسية ة على الحلول الحاسمة، وهي إشكاليات  يمكن    .غرافياو ة والديمعصي 

تمامًا يفهم  أن  التجربة    للمرء  هذه  مثل  تخلفه  أن  يمكن  الذي  الكامل  ة  التأثير  الذاتالسردي  على  ة    الحواري 

ةالفلسطيني   تي وجدت نفسها في مأزق وجودي  ضبا،  الصراع  هذا  أو كل ذات مقحمة في  ة أو الإسرائلي 
 
بي  وعليها  ال

دًا.   أن تقف منه موقفًا محد 

في صلب  ( والواقعة  Non-Identitarian approach)  ثابتةالهوية غير  مفهوم فوكو للإلى  ستحيلنا هذه التوطئة  

ب على الانفعالات المتعالية  ن على أن. وستساعدنا مقاربة فوكو للذات الخطاب
 
تي والأنانيةتغل

 
لدها البحث   ال يو 

ة فعنا نحو أخلاقدوست لقصصنا  عن أصل ثابت  السرد الجمعي. أكثر استنادًا إلى   وجمالي 

 
 
  ؛ للذات  (، مجهرًا يمكن من خلاله فهم مقاربة فوكوNarrative Paradigmر نموذج والتر فيشر السردي )يوف

ة" لا يهتم    أصر   ة السردي  ادة  إعدر ما هو احتفاء بالبشر من خلال "...بالسرد بق  فيشر على أن  نموذج "النظري 

 (." storytellers) قصصأكيد على طبيعتهم كرواة للالت  

السردية  يستحق  و  الأخلاق  التوس    (Narrative Moral)  مصطلح  الدراسةبعض  هذه  لأغراض  فهم  وسي    ،ع 

 
 
 .  الخاتمة )إثيقيا الذات واستيطيقا التكوين الذاتي( فوكو فيعه مع بحث  تقاط

تية  نوع من الأخلاق المجتمعي    إن  الأخلاق السردية هي
 
تية  يتم إبلاغها من خلال تجاربنا الحي    ال

 
تعترف بالطبيعة    ال

فيشر  للوجود  الجماعية والتر  يصف  أن  .  على  وعيًا  البشر  يمتلكون  للقصص"  "رواة  "باحتمالية  هم  لا  متأص 

 
 
 ل قص  السرد"، وما يشك

ً
 جي    ة

َ
ة  ، و دة يه فيشر "الموثوقي  ما إذا كانت    ( أي Narrative fidelity)  "ةالسردي  ما يسم 

 هذه القصص 
 
ة السرد:  تتناسب مع تجربة القصص الأخرى. وقد وضع فيشر خمسة معايير تؤث  ر على موثوقي 

 .القيم المضمنة في القصة -1

 .العلاقة بين القصة والقيمة المتبناة -2

تيالنتائج المحتملة  -3
 
ذييمكن أن تعود على الأشخاص  ال

 
 .ن يلتزمون بالقيم المتبناةال

 .يتناسق قيم السرد مع قيم المتلق   -4

5-  
 
 ل قيم القصة أعلى القيم الممكنة في التجربة الإنسانية. إلى أي مدى تمث

د نتائج لقوى  ها مجر  أن   ولوجية أو النفسية أو الاجتماعية، طارحًاتقويض الحقائق البي لم يخجل فوكو أبدًا من 

 و   ة محتملة.تاريخي  
 

اء بأن  قو    فت أن  من اللا القصة قد تكون مبتدعة أي مخترعة.    ة السرد لا تتضاءل بمعرفة القر 

فإن   ذلك،  العكس  الناجحة    على  تيتلك    - القصص 
 
غيرها    ال أكثر من  تكون   – تشغلنا  ما  ة وغير  خيالي    غالبًا 

 أن  بفوكو    ، يحاججمن هنا.  ةواقعي  
 
  أشكال الات

 
ة المعرفةصال تشك لتسلسلات  ا  السلطة وعبر\ لت من خلال ثنائي 
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تية  الهرمي  
 
   ال

 
ك م في  تتحك

 
ان نمط  وما إذا ك  ،ة الأدلة واكتمالهامعايير تقييم موثوقي  ، فإن  الخطابات. ومن ثم  تمل

 تحديدها بمرور الوقت من قبل من هم في مواقع السلطة. ، ولكن تم  التفكير سليمًا، ليست مطلقة

"  مفهوم طرحوي   ،   ن، أنتجوفي كلا الحاليْ "الاقتطاع"؛ عنى موب "  أو الإبلاغ بمعنى "الإخبار  هنا،   "القص  فعل القص 

ة  ة واجتماعي  ة وأخلاقي  نة،    ثقافة معياري  غة المحكية أو المدو 
 
تيعمادها الل

 
لت من وسيلة لضبط الكلام إلى    ال تحو 

ة    فالخطابسلطة تمارس هيمنتها عبر الخطاب.   هو "ليس فقط انعكاسًا  ، و وساحة صراع للسلطةسلطة مادي 

ذيللصراعات السياسية، بل هو المسرح  
 
وفي هذا  هو ذاته مدار الرغبة والسلطة".  ستثمار الرغبة، و يتم فيه ا   ال

فهم
 
ت ا  السياق،  الخبرات  حول  فوكو  والموتأعمال  والمرض  للجنون  سَبرًا    ،والجنسانية  والسجن  لأساسية 

الإمبريقي   تية  للأشكال 
 
   ال

 
التناهييحتل للت  finitude)  ها  ع  ِ

 
المتقط المساق  على  أي  Fragmented History)   اريخ(   )

ة" )  ي باعتبار "القص  ة( في الإ Storyالشكل القصص   ة  نجليزي   . (Hi\storiaاريخ )اقتطاعًا من الت   ،كما في العربي 

تيالقصص العديدة  
 
   ال

 
ل واقعنا في نهاية المطاف يغذ

 
ة    . يها التاريختربطنا وتشك هذا التاريخ هو جذور الموثوقي 

ة ، جة للخطابد إطار أو حلقة صراع بين الذوات المنتِ مجر    أكثر منفوكو، يصبح التاريخ  . بالنسبة إلى  السردي 

ه 
 
 ة.كشف أو إنشاء معرفة جديدلعزل الحقائق المسبقة وتفكيكها في محاولة لإن

فوكوي تصو  أي    هنا،  رفض  إلى  إحالة  ميتافيزيقي  ة  الإرث  (Transcendental)  متجاوز ر  ة  بشد  انتقد  لذلك   ،

( الكوجيتو  ا 
ً
ك
 
مفك ذي(،  Cogitoالديكارتي 

 
"  ال إعلان  من  المعرفةيبدأ  أساس  ثم   الذات  مركز  "،  الروح  يضع 

الهامش إلى  الجسد  ه  .الفضائل ويقص ي 
 
أن الرفضفي    على  ي    ،هذا  إلىلا  ة  نظر  أي موقف    -  لخطابا  مشروطي 

الخطاب   من  الرفض  -الذات  أو  القبول  بين   
ً
مة نتصو  ،  مقس  أن  يجب  هنابل  الخطاب  من  كمجموعة    ،ر 

اتستراتيجي  الا  بة ومتداخلة؛  ( Tactics)  ات والآلي  لها وفي بعلاقته مع الذات  فالخطاب  ذات حقول متشع 
 
، يشك

ي إلى  ويجعلها هزيلة،  رها،  يفج  يقصيها و ا  ه أيضً ولكن  أي يوجدها  ينقل السلطة وينتجها  قت عينه  و ال وقد يؤد 

 إلغائها وفرض أخرى. 

تنبع سلطة الخط أين  ذياب وما  قد يتساءل المرء من 
 
م"ه وظيفة  يمنح  ال

 
  ؟ هل هو المعيار الاجتماعي  "التحك

(Normفق عليه  ؟  بين الأفراد ( أو العقد المت 

الخطابات   إلى  ثاقبة  نظرة  تيفي 
 
)  ال الهامش  هو  يجمعها  ما  أن   يبدو  فوكو،  بها  ها Marginانشغل  أن  لو  كما   ،)

 مجموعة من البؤر الم
 
شةو هكذا،    وهي بالفعل  تة شت ه تم  إ  كونها مهم 

 
ف الذات  تخو    ولعل    .ورفضها  هاؤ قصا يعني أن

نا تحت    السواءأو المؤسسة أو السلطة على  
 
د الشعور بأن ة أو مجر  ة المرافقة للسلطة السيادي  من أشكال العبودي 

ة أوحال  الة كما هو  مراقبة يومي   ديبي 
 
سنا   في السلطة التا دًاأخطارًا لا نتصو    توج  ما يمنح الخطاب    ، هورها جي 

و  عينهسلطته  الوقت  في  إقصائها  إمكانية  لا  .يطرح  ه 
 
بأن فوكو  د 

 
يؤك كان  مقاومة    لذلك  بدون  لسلطة  وجود 



 

6 
 

(Resistance.)  ة للذات تي  هذه النظرة السيكولوجي 
 
ا من الاختلاف لا تقص ي    ال

ً
س خوف  تتوج 

ً
سلطة    المعيار مثلا

غة  
 
ر عنها من خلال القواعد )الل د أن  هذا المعيار لم يكن لينوجد لولا    (،Grammarالمعب 

 
ها تؤك الخوف من  ولكن 

ة، بل كاختلاف، مشيرًا  الحاضر، ليس كحقيقة خفي  في    لذاتلذلك يولي فوكو اهتمامًا لحقيقة ا  الاختلاف أيضًا.

 إلى أن  ما ندعوه حقيقة، هو نتاج لصراع القوى أو السلطة.

ة المزدوجة للسلطةيقترن بالطبيعة  الخطاب  إن  الحديث عن سلطة   "  .الإنتاجي  ج  أفترض أن إنتايقول فوكو: 

   نفسه  الوقت الخطاب في كل مجتمع، هو في  
 
م، ومعاد توزيعه من خلال عدد من  إنتاج مراقب ومنتقى ومنظ

تيالإجراءات  
 
 من سلط  يكون دورها هو الحد    ال

 
 وإخفاء ماد    م في حدوثه المحتمل،ته، ومخاطره، والتحك

 
قيلة  يته الث

  هيبة." والر  

مفهوم   إلى  سأنتقل  ثم   "الذات"،  بتعريف  سأبدأ  الخطاب،  وسلطة  الذات  بين  الجدلية  العلاقة  ولتوضيح 

ة   ممارسات السلطةعرض    إلى  بعد ذلك(، لأصل  subjectivation"التذويت" ) تيوأنماطها    الخطابي 
 
 تعمل على   ال

 إعادة تشكيل الذات أو تدجينها. 

ة"  Subjectivationلحات الفلسفية "التذويت" )وما يقابلها من المصط(  Subjectivityإن  "الذاتية" ) ( و "الذاتوي 

(Subjectivism( "و "الإخضاع )Subjugation ،)إمكانية الانخراط في تجربة معيشية  تعني في البحث الفلسفي ،

تية  أكبر من الحدود الداخلي  
 
( و"الفرد"  Subjectيتم  التمييز في هذا البحث، بين "الذات" ) ؛  "الفرد "ختبرها  ي  ال

(Person ؛ فالفرد هو شخص فعلي  حقيقة)ا "الذات" فهي ة، أم  ي 
 
ة كل د احتمالي  ت وجودي  ي الفرد أو  جس  ة أن يؤد 

ة.    وفي مقال فوكوالجماعة مجموعة أدوار في سياق تاريخي  إيديولوجي  مشروط بسلسلة من العلاقات التفسيري 

( الذات"  ة  Technologies of the Self)"تقنيات  للمساحة الدلالي  تي، تحديدٌ 
 
"الذات"؛ المعنى   ال تشغلها تيمة 

ذات"  لويضيف فوكو ينقلنا السؤال عن "ماهية ا  .(The same)أي نفسه  (  Auto)هو ذاتي   أي ما    العام المباشر 

تي؟" ا من أي  أساس سوف أعثر على هوي 
ً
:"يحاول ألكيبيادس أن يجد الذات في  يقول ؛  إلى السؤال الآتي "انطلاق

ت ليست ملابس  . الذا (self-as-subject)   )ذاتك(   بنفسك   ، فأنت لا تهتم  ة. عندما تعتني بالجسدحركة ديالكتيكي  

ذي في المبدأ  ت أو ممتلكات. يمكن العثور على الذات  أو أدوا
 
، وهو مبدأ ليس للجسد  يستخدم هذه الأدوات   ال

هي رعاية  رعاية الذات    . إن  الذاتلرعاية    هذا هو النشاط الرئيس  -  نفسك  . عليك أن تقلق بشأنبل للنفس

 " مادة.باعتبارها  ذاترعاية ال  تالنشاط وليس 

ة، ف ةالذاتي    من خلالها   لإنسانلا يضع ا  ةأفعال مقصودة وطوعي    أي   ي البحث الفوكوي هي حركة ووقفة تأملي 

ة  الذات    إن    . بل يسع ى أيضًا إلى تحويل نفسه وحياته إلى أعمال،  وحسبسه  نف قواعد سلوك ل -self)تكويني 

constructed  ل من خلال
 
دين الأخيرين من تاريخ الجنسانية. وهي لا تعطى أو تمنح، بل تتشك

 
(، بحسب المجل
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تاريخي   سياق  في  الممارسات  من  الذات    مجموعة  وتاليًا،  ن.  موضوعمعي  للتغي    (object)  هي  خاضع  ر  للتاريخ 

ننا التحليل والبحث التاريخي  
 
ل. يمك ، نة لأنواع مختلفة من الذواتان من تحديد تلك الممارسات المكو  والتحو 

 ة.  دان الذات بهوي  لا يزو   وعلى عكس ما يشاع

تي  الأولى  النقطة
 
 نت ليست نتاج نشاط معي  الذا  يشير إليها فوكو هي أن    ال

 
ه يمكن فصل المنتج عن  ، بمعنى أن

، بل هي تكمن تلك الممارساتهي  ن من مجموعة من الممارسات، ولكنها ليست  ؛ الذات هي النشاط. تتكو  النشاط

الممارسات.   تلك  تناول  طريقة  هوي  في  أن   فهي  ة،  الثاني  النقطة  ا  ثابتةأم  ليست  واقعة  اتنا  لكنها    وسط  في، 

تيالعديدة   "ةة الثري  الخطابات الحواري  "
 
 يوم. نواجهها كل   ال

ز فكر  في الوافع، لقد   لت من خلال  ات بانعطاف مفصلي  ي  فوكو في الثمانينتمي 
 
، محوره الانتقال من ذات تشك

الأنوي   التاريخ  ((solipsism الوعي  خارج  حتى  (ahistorical) المتموضع  ديكارت  فلسفة  من  ا  خطابيًّ والممتدد 

تيفلسفة سارتر، إلى الذات الإنسانية 
 
 ة كثيرة التعقيد. دخلت في علاقات سلطوي   ال

نة من التاريخلذلك   حظة الدقيقة المعي 
 
في هذه الل البحث  من خلال "في  الجواب  يأتي  ، و يسأل فوكو من نحن 

ذي يقوم على رفض  (Genealogical research)   "الجينيالوجي  
 
الانفصال والقطيعة  نادي بوي  العودة إلى الماض ي  ال

ظر في مفاهيمه وأدواته  ، ويعيد الن  مواقعه بشكل مستمر  ر فوكو ر لماذا يغي  يفس   ولعل  ما سبق،ة. واللااستمراري  

تي
 
   يعتمدها في التحليل.  ال

 
ةوتعد  هذه اللا تيالأساس المنهجي للجينيالوجيا،    مركزي 

 
حقيقة الخطاب    تبحث عن  ال

تية  هدف إظهار الشروط التاريخي  من الداخل إلى الخارج، ب
 
 تت  ال

 
تيو   ،أشكال الإقصاء والهيمنة  عبر   لمث

 
تلجأ    ال

جاهيْ   إليهما ثقافة
 
   )الخارج والداخل(،  نما. وفي كلا الات

 
من الجانب الأعلى في التسلسل فرض السلطة ببساطة  لا ت

ة في المجتمع.  –دينية  على سبيل المثال السلطات الالاجتماعي  أي من الخارج،    الهرمي   بل إن  السلطة    البطريركي 

 
 
الكل التأثير  وهي  ا"،  "ذاتيًّ منتجة  بة،  ومتشع  وثابتة  ذي   ي  متواصلة 

 
م   ال تعد  ينبثق  القو  ن  علاقات  يقول  د  ة؛ 

 
 
ها تنتج   السلطة،  ر أن  فوكو:"يجب على المرء أن يتذك ليست مجموعة من آليات النفي والرفض والإقصاء. لكن 

ال. من المحتمل أنها تنتج مباشرة للأفراد أنفسهم. ة والهوية الفردية، هي نتاج السلطة بشكل فع     ."الفردي 

ة تاريخ ذاتي  يستدعي الس   نه   ما أود  لخارج إلى الداخل؛  يقوم بتحويل الطة أي ويعني هذا الكلام أن  ثم  هنا،  أن أبي 

أن   د وفق شكليْنهو  تتحد  بالذات  السلطة    علاقة 
 
يتمث الآخر؛  في خضوع  الشكل الأول،  تيللذات،    ل 

 
د    ال

 
تؤك

ب  تبرير سلطتها وسيطرتها  جاه    في هذا المستوى الأول، .  والمباين  والمغايرإخضاع المختلف  حقيقتها عبر 
 
ات يكون 

ة  ة. أما الشكل الثاني، فهو يتم  الإقصاء والقسم  خارجي  يقوم على  السلطة رات الخارجي 
 
 بانكفاء الذات على المؤث

 مع ما يتناسب مع معايير الداخل.  معاييرهاوذلك عبر امتصاص تأثيراتها وتكييف 
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ذي الخطاب    أحرار في إنتاجمدى نحن  أي  وهنا يسأل إلى  
 
ما معنى الأثر السلبي لسلطة الخطاب؟ كيف نريد؟    ال

ة؟يهيمن الخطاب على أشكال الثقافة؟ كيف تقوم سلطة الخطاب بتذويت "الذات"؟    هل هناك مقاومة حقيقي 

ما كان صاح وقبل الإجابة عن هذه التسا 
 
ه؛ فكل

 
ف عند موقع صاحب الخطاب وذات

 
ب  ؤلات، لا بد  لنا أن نتوق

الخطاب  نات  بمكو  دراية  على  ة،   الخطاب  والبيولوجي  ة  الاجتماعي  المعايير  القوانين،  الدينية،  )المعتقدات 

ة...(، ستسعفه هذه المعرفة في الهيمنة على زمام الممارسة الخطابية وتاليًا تأكيد ذاته   الخلفيات الإيديولوجي 

ذي ذي الموقع الضعيف، و وتذويت الآخر  
 
   لا يجد  ال

ً
القو  سبيلا  للخضوع لمنطق 

ً
في    الخطاب  في دائرة؛  ة إلا أي 

 ا.يًّ اتسمؤس    مسرح الصراع، سيكون الحسم لصالح الذات الراسخة

نا معر ضون )
 
د "التذويت" فكرة أن ة، عندما يفرض علينا  Exposureيجس  ( أو مضطهدون من قبل علاقات القو 

ذي (،  Normمعيار ) 
 
فاق عليه    ال

 
ه معيار يحتفظ به الأفراد وكذلك يتم  الات

 
ة،  يفهمه فوكو على أن بصورة شعبي 

باعه. بهذا المعنى، يحمل المصطلح عملية "القيد أو التقييد"
 
 .لذا نحن مضطرون لات

تي في البداية أشار مصطلح "التذويت"، إلى أنماط الإخضاع  
 
تمارسها السلطة، عبر إعادة تشكيل الذوات في   ال

قة، أعاد فوكو طرح هذا المصطلح من زاوية أ نة. في نصوص متفر  ة، فأشار إلى السلطة بوصفها  حدود معي  خلاقي 

مع الذات"  السلطة  علاقة  بقانون أخلاقي. ومع ذلك، فإن  "لتزام  (، من خلال الاconduire  se"تسييرًا للذات" ) 

تي
 
تيالح  نهام  تتض    ال

 
الذات(  نال وتسيير  كان  )القيد  إذا  ما  د  يحد  ما  أن   يبدو  كبير.  بشكل  مختلفة  تكون  قد   ،

الاستدلال   وجوه  أو  السلطة  من  الذوات  موقف  هو  "قهر"،  أو  ة"  "استقلالي  بمنزلة  ومنها  المتاحة  "التذويت" 

 الخيار الحر  أو الخضوع التأديبي  أو الاستسلام.  

يبي   المعرفة"،  "إرادة  و  والمعاقبة"  "المراقبة  عمليْه  الطبيعة  في  وكذلك  للسلطة  الإنتاجية  الطبيعة  فوكو  ن 

تيالإنتاجية للمقاومة. وفي هذا السياق، تبدو صراعات المحاور  
 
ة، مع ما يرافقها من    ال تشهدها المنطقة العربي 

 عن تعامل السلطة مع 
ً

ة وما تنتجه من خطاب، فضلا ة والعرقي  ات الديني  وفق    خطاب الثورات   عودة العصبي 

 لا وامبدأ القمع  
ً

 واضحًا عن وظيفة السلطة القمعية وهي الأكثر لتقييد أو التراخي قليلا
ً

ة، مثالا متصاص القو 

يجب مقاومة هذه الآليات   -وهذا ما يدعو إليه فوكو   –شيوعًا في التنظير السياس ي. وإذا أردنا أن نصبح أحرارًا 

ري،    أن  الخطاب التحر 
 

ة. إلا ذي القمعي 
 
ه  ال

 
"    يطرح نفسه على أن وهذا ما يحدث    –بديل عن "الخطاب القمعي 

آلية    -غالبًا   ري وفق  التحر  الذات بطبيعة "القمع". وهكذا يعمل الخطاب  ر إرادة المقاومة من دون وعي 
 
يسخ

ة "هيمنة ة، فيتبادل التموضع بين ثنائي  ر"، \ لامركزي  ة لمدلول "التحر  ر"، من دون الاحتفاظ بالطبيعة الدلالي  تحر 

ة    –ما يعني   ة جاك دريدا وبروح نيتشوي  ري هو خطاب    -بالمنطق الدريدي  أي وفق تفكيكي  أن  الخطاب التحر 

ة يبيرالي 
 
ة أو الل   .سلطوي  يمارس هيمنته بأدوات الحري 
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ة عبر "التذويت -وفقًا لنظرية فوكو، تعمل السلطة في الجسد الاجتماعي بصورة ميكرو  ة إنتاجي  ". وبإعادة  فيزيائي 

ل الذات من ذات خاضعة إلى ذات مقاومة. وظيفة السلطة  Governmentality" )لذاتها   الذات  مة"حوك (، تتحو 

والهوية   والتضامن  السياسية  كالتعبئة  ة  ذاتي  قدرات  أو  إجراءات  أو  للذات  معينة  مواقف  تتيح  ها  أن  هنا، 

 المتبادلة، وإنشاء مساحات اجتماعية، وما إلى ذلك...  

ةالممارس  ويمكن اختزال تي تمارسها  ات الخطابي 
 
المهيمنة أو الضعيفة أي الخاضعة للهيمنة أو   ات و الذ ال

 النقاط الآتية: في  المراقِبة بمعنى الناقدة

نة لما تستطيع أن    الصدّ والتحريم والحظر والمعصوميّة: ▪ تظهر هذه العملية، من خلال وضع حدود معي 

ر   نة أم دائمًا أي محظورًا، وأكثر ما يعب  قًا بظروف معي 
 
تًا أي متعل

 
ر عنه الذات سواءٌ أكان التحريم مؤق تعب 

ة التابوهات أو الموضوعات   ة أيكالجنس    منوعةالمعن هذه العملي  ضًا  والمثلية الجنسية. وتظهر هذه العملي 

أحكام وفقه ة من  الديني  السلطة  ما تصدره  العقائد   ،من خلال  أو  الطقوس  بعض  مناقشة  تحريم  مثل 

ة   ة أو الفقهي  ا في السياسة، فأبرز    .وتحريم ذات أخرى   ثةلذات المتحد  تحديد بعض الامتيازات لأو  الديني  أم 

 ( " ة "الخطاب القضائي  ح هذه الممارسة الخطابي   ي  في ألمانيا،  ف  .(Legal Discourseما يوض 
 
أي تقدير    رحظ

)أ( من    86للعادات النازية مثل ترديد التحية النازية، بالقول "سيغ هايل" أو "هايل هتلر"، حسب المادة  

القانون الجنائي. ويمكن أن يواجه المذنب السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانته. وتحظر المادة  

   أيضًا   ، لجنائي)أ( من القانون ا  86
 
مات غير القانونية" خارج نطاق البحث العلمي. استخدام "رموز المنظ

   أي    غم من عدم وجود قائمة رسمية للرموز المحظورة بموجب القانون، فإن  وبالر  
 
ازيين، بما  ق بالن  رمز يتعل

. كما من غير  له"( يمنع استعماSSفي ذلك الصليب المعقوف ورمز سرب الحماية )المعروف أكثر بالحرفين "

ل من "نشيد ألمانيا النازية  ذي المسموح في ألمانيا ترديد المقطع الأو 
 
 Deutschland, Deutschlandب يبدأ   ال

über alles Über alles in der Welt)وعلى    كل  ش يء في العالم."  لمانيا، ألمانيا فوق كل  ش يء، فوق (، وتعني "أ

)  العموم، إن  أي   نة من الكلام أو ترسم حدودًا    تنص  على  خطابلل  (Codificationقوننة  تحريم فئة معي 

ة الت  ل ة. ت ، أو التصر ف عبيرحري   وضع تحت هذا النوع من الممارسات الخطابي 

 

ي الذوات لهذايخ الجنون في العصر الكلاسيكي"،  كتب فوكو عن "تار  الرّفض والإقصاء: ▪ ر تلق    مشيرًا إلى تغي 

ر  المفهوم   ؛ في البدء كان التعامل مع الجنون بنوع من التبجيل والاحترام، إذ كان  الحقب التاريخيةمع تطو 

ؤ بحقيقة مخفية   ات والقدرة على التنب   بالغيبي 
ً

صلا الخطاب السلطوي الديني ينظر إلى الجنون بوصفه مت 

بالمستقبل.   الجنون  أم  أو  فكان  الكلاسيكي  العصر  في  "لا  ا 
ً
الروح  مرادف أصبحت  فقد  العقل"؛  فقدان 
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طت عليه شت  المجنون  العقلانية مسيطرة في عصر الأنوار، لذلك أقص ي  
 
ى  ات والقهرى أنواع العذابوسل ، حت 

أن  الخطاب الديني  أصبح ينظر إلى الجنون كنوع من السحر والشعوذة. وهكذا اعتبر خطاب الجنون خطابًا  

 
ً
ة أن   ص ي، فرفض وأقا ولا قيمة لهفارغ الجنون . وفي العصر الحديث، أثبتت الدراسات النفسية والعصبي 

عقلي   علاجه  مرض  الأخرى   سائرك يجب  "القطيعة  الأمراض  ح  توض  ة  العملي  هذه  أن   كر، 
 
بالذ وجدير   .

 
 
ا فيما بينه وإن

ً
ة"، فالتاريخ ليس مترابط ع، يتغي  الإبيستيمولوجي 

 
ر مع  الخطاب    ر فيهما هو مساق متقط   تطو 

 . عرفةالم

 

ه "إرادة المعرفة" نحو "إرادة الحقيقة"  إرادة المعرفة: ▪ انون  ، الفن  (La volonté de vérité)  الفيلسوف يوج 

قون لأعمال ، ورجال ا(La volonté de création) لق"إلى "إرادة الخ هذه الإرادة "بالثراء وجمع الأموال".    يحق 

 "إرادة المعرفة"  
ل من    ليست(،  La  volonté de savoir)إن  د الأو 

 
د عنوان المجل ة" مجر  بل    "،تاريخ الجنساني 

ة حال،  هي آلية سلطوية  إلى مفهوم نيتشه ". وعلى أي 
ً
 der Wille" ) إرادة السلطةيأخذنا العنوان هذا مباشرة

zur Machtترى أن   النظريات السياسية السابقة وجدت نفسها عالقة في وجهة نظر    عي فوكو أن كل  يد   (؛

نا نتخيل السلطة  
 
أنها على    -بمنظور ماركس ي     –هناك حاجة "لقطع رأس الملك" في النظرية السياسية...إن

م.  
 
في تفاعل الذوات بأن  السلطة توجد  يجادل فوكو  ش يء يمكن أن يمتلكه الأفراد، تفرض بشكل هرمي منظ

ها سلطة   ،الحياة  مع ة    إن  يه فوكو  طار أوسعندرج في إ ، ت(Biopower)حيوي  ة السياسة  "ال   فيما يسم    " حيوي 

(Biopolitics)،  ة وتوفير  بتعزيز الحياة  تم   ته ان وتنظيم أحوالهم الاقتصادي 
 
ي بالسك بدءًا من الاعتناء الصح 

وحقوقهم   حرياتهم  ضمان  إلى  والعذائي  المائي  ةأمنهم  الكلاسيكي  وتعد     .المدني  ة  يبيرالي 
 
ة  الل يبيرالي 

 
والل ة 

ة ة.  الجديدة من أبرز الأنظمة السياسي   الحيوي 

 

التراث ▪ كل    :الخطاب- النقد وإعادة قراءة  لل  إن   في    ،باعتباره خطابًا  تراثقراءة  تنطوي على رغبة ضمنية 

ذي تغيير العالم  
 
  (Tradition-discourseخطاب )ال-وعندما نقول التراث  ه إليه.تتحر ك فيه الذات وتتوج    ال

دة  يعني أن  التراث يشغل مواقف   ر  ( في القراءة. ما  positions)متعد  ة عوامل  يبر  طرحنا لهذا المفهوم، عد 

ل في غياب تحديد دقيق  
 
واشتمال أصل الكلمة في التراث الغربي على   في المعجم العربي    التراث   لمفهومتتمث

ل في النقد، عودة  الحديث عن التراث  في  "الخضوع والاستسلام".   ة تقوم بهاتأم  الحاضرة في علاقتها    الذات   ي 

ل  ت. هذا الـبماضيها فنحن "لا نستطيع  " كما يقول الجابري،  يكتنفه "هاجس أيديولوجي صريح أو ضمنيأم 

التراث، نظرة محايدة لا مبالية، فالهاجس الأيديولوجي حاضر فينا دومًا عندما إلى موضوعات    أن ننظر 

التراث  إزاء موضوع من موضوعات  نتصر  ".  نكون  نعيه وأن  أن  الدافع…يجب  أن  "هذا  ف على ضوئه  على 
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فنتحد  بوعي نغفله،  أن  من  مرة  ألف  لنا  خير  ذلك   ، 
 
أن نعتقد  ونحن  ا  أيديولوجيًّ ا 

ً
حديث من  ث  براء  نا 

غ هذا المنظور، وقوف  الأيديولوجيا."   ةويسو  الأنموذج  لا خطابًا؛ فالتراث بوصفه أنموذجًا  إزاء    الذات العربي 

(Modal  يختلف عن مفهوم ) ة ما هو جامد راسخالخطاب و قد ومرجع ومستفحل  يعني أن  ثم  ، لا يقبل الن 

ةأو التأويل ذي الخطاب التكراري    ،. وقد كر ست هذه القراءات الإحيائي 
 
ا    حاجة إليه.لم نعد ب   ال - التراثأم 

ل أي للقراءة، بوصفها  الخطاب د نصوص أو أنساق ثابتة، بل بنى قابلة للتحو  ، فيعني أن  التراث ليس مجر 

التراث، هو بحث في سلطة التراث وخطاب هذه  -كما أن  البحث في الخطابعملية واعية في المقام الأول.  

 إوفي هذا السياق يقول جابر عصفور:..  .السلطة
 
ذي ه التضاد العاطفي  ن

 
تمارسه الذات العربية مع تراثها،   ال

ذي 
 
قراءة من التراث أن    ة، وتلتمس كل  ا عن أزمة تشعر بها الذات العربي  يجعل من كل قراءة للتراث تعبيرً   ال

 يقد  
ًّ

لها حلا الذات المدركة وموضوعها المدركم  بين  ناتج عن خلل العلاقة  بطبيعة  و   ."  لهذه الأزمة، وهذا 

ذي الحال، إن  المنعطف النقدي  
 
ة.  حصل في مرحلة ما بعد الحداثة، لم ينضج بعد    ال ما  في المنطقة العربي  ورب 

ات العامة والأ ق   كاديمية يعود ذلك إلى واقع الحري  ة  الضي  ، خصوصًا على المستوى  في أغلب البلدان العربي 

،" يني   الدراسات الفرنسية والأنجلو  "الد 
ة في هذا المجال، مثل أعمال ميشال  -في حين نلحظ أن  ساكسوني 

ة ساتي  المؤس  الهيمنة  ي 
 
تخط في  تأثير جذري  ذات  كانت  تي  فوكو 

 
ت  ال قراءة  بتأسيس  التراث  بها  ع  حصر  يتمت 

 وتخضعه للمساءلة الدائمة المنتجة.  التراث في إطاره الزمني

 

ف ▪
ّ
في    :الوظيفة-المؤل ؟"  ف 

 
المؤل "ما  ومقاله  فوكو  إلى  يشار  ما  "موت    تفسيرغالبًا  الشهير  بارت  إعلان 

 
 

ف"، إلا
 
ه ثمة اختلاف   المؤل

 
 نبين مقاربة الاثنيْ   أن

 
ف  ي  ؛ في مقاربة بارت إزاحة كل

 
س لولادة  ة للمؤل وإعلان مؤس 

ا في مقاربة فوكوالقارئ   فوظيفة ا   تقليص من   أم 
 
ف"  لمؤل

 
   على اعتبار أن  لفظة "المؤل

ً
يمكن أن تشغل   معزولة

ه في المقاربتيْ Transdiscursive positionمساحة واسعة من الوظائف في دراسة الخطاب )
 
 أن

 
ن إقصاء  (. إلا

ف
 
لت البؤرة  "ذاتًا"،    باعتبار المؤل

 
تيشك

 
تمحورت حولها عملية تفسير العمل؛ في "موت المؤلف" أعلن بارت    ال

" باسم النص    ولادة القارئ 
ً
ذي   ،"ذاتًا جديدة

 
. وقد ترافق الانتقال  انتقل من فضاء كاتبه إلى عالم القارئ   ال

ة  إذ كانت الهرمينوطيقا مرتبطة بالمساحة الا   ،أو التفسيري    لوعي التأويلي  قال لتالأنطولوجي  للنص  ان  جتماعي 

ة   والسيكولوجي  ة  والتاريخي  تيوالسياسية 
 
النص     ال أن   اعتبار  على  ف 

 
المؤل حياة    "مرآة"يشغلها  تعكس 

تيألغى إعلان بارت تأثير الذات الإنسانية الفاعلة، و "  يقول الدكتور بدر مصطفى  باسم النص  المؤلف؛  
 
  ال

هي حصيلة التفاعل العام والشامل مع الوجود، وبذلك أصبح المنظور البنيوي للوجود لا علاقة له بكينونة  

غوية".  
 
ا  الإنسان التاريخية والاجتماعية، بل بالعلاقات الل المؤلف عند فوكو، فهي   وظيفة  فكرة تحديدأم 

تيني  
 

اللا الأصل  إلى  الآتيةة  المرتبط   "auctor"للكلمة    تعود  الداعي،  "  بالمدلولات  س،  المؤس  الصانع،  ة،  الأبو 
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مراحل    المنتج، فوكو  ع  تتب  لقد  سلطة".  بالثقة،  جدير  ف "ر  تطو  كاتب 
 
ة  "المؤل الوظيفي  الناحية  من  ،  من 

فطرح مقولة  من  الهدف  لعل   و   ذاته.  ، أو سلطته بحد  همصدر المنتج الى صاحب النص  أي  المؤلف  
 
-"المؤل

 تأكيد    هو(،  Author-functionالوظيفة" )
 
ه يحد  من سلطة الخطاب من خلال    ي عن فكرة المؤلف،التخل

 
لأن

ة.   الهوي  فوكو  مبدأ  د 
 
أك "  لقد  المعرفة  "أركيولوجيا  ة  و في  أهمي  الخطاب"،  من    "نظام  ا 

ً
انطلاق التحليل 

 
 
تعكسان موقفًا    )بارت وفوكو(  مقولتيشك  فيه أن   وما لا    فيها. التشكيلات الخطابية، من دون العودة إلى مؤل

ف(  من الذات
 
تي )المؤل

 
 ارتبط بها الوعي التفسيري  لعقود طويلة.  ال

 

تييقصد بالفرع المعرفي مجموعة الشروط    المعرفي:  الفرع ▪
 
.   ال ة ما، تنتمي إلى حقل معرفي  تجعل من نظري 

ق هذه الانتماء من خلال استجابة هذه   الواقعة ضمن الحقيقيويتحق  إلى المعايير  ة  ذي   النظري 
 
ده    ال يحد 

الفرع :"يقول فوكوالمعيار يحد  من سلطة الخطاب مهما اختلف تصنيفه.    . وكما أظهرنا سابقًا، إن  المعيار

تي،  ة هوي  الا بواسطة لعبة  ن له حدودً المعرفي مبدأ لمراقبة عملية إنتاج الخطاب، فهو يعي  
 
تأخذ شكل بعث   ال

قة بالفرع المعرفي وسلطة الخطاب، قم للقواعددائ
 
ر الدرويني" ." ولعل  أبرز القضايا المتعل ة "التطو  تي ضي 

 
  ال

ي والقبول.
 
 يدور حولها سجال طويل يتراوح بين الرفض الكل

ة آليات  هها وثم  ة من خلال تقليص عدد الذوات نحو السلطة توج   : ومن هذه الآليات هابصورة جماعي 

تيتضييق المساحة    عمل علىت  (: Discourse Societies)   جماعات الخطاب .1
 
  يتم  فيها تداول الخطاب  ال

 .  الاقتصاديةكالأسرار التكنولوجية والعسكرية و 

 

والفلسفية .2 والسياسية  الدينية  ومعايير    :(fellowships of discourse)   المذاهب  ا 
ً
شروط تضع 

ا )ونظامًا  
ً
هة إلى الذوات المنتمين للمذهب، وتكون مخالفتها انشقاق ا وقوانين وعقائد موج  (.  Sectداخليًّ

ة  آخر، تعمل السلطة  أو مقاومتها، يعني تأسيس خطاب  أن  الانشقاق عنها    هذه السلطة  ومن خاصي 

ة   آليات  فيه  المنشق  النوع  الأولى  السلطةوفق  هذا  في  نصف  .  أن  نستطيع  ة،  الخطابي  الممارسات  من 

ه جذمور )
 
)راجع ما هو   (Rupture(، يستطيع إنتاج ذاته حتى لو قطع )Rhizomeالخطاب كما لو أن

ة معنى.(  »الجذمور« في فكر دولوز وغوتاري؟ مقالة مترجمة في منص 

 

3.  
ّ
ك الاجتماعي    (: social appropriations of discourseك الاجتماعي للخطابات )التمل

 
يقصد بالتمل

ى
 
تتول مهيمنة    أن  اجتماعي   مجموعة  للربح استخدام عنصر  في ك   كوسيلة  الثقافي  المال  رأس  استثمار 
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ديناميكي   حيث  من  هذا،  الاجتماعي"  "التخصيص  فهم  ويجب  المهيمنة.  الجماعة  منفعة  ات  تحقيق 

تيالسلطة  
 
ك  تعتبر التربية والتعليمو د الواقع المادي ووجودنا فيه.  تحد    ال

 
ة للتمل ، بمنزلة الوسيلة المادي 

ز المعرفة تنشأ السلطة. 
 
ها بطبيعة الحال وسيلة لنشر اقتصاد المعرفة، وحيث تترك  الاجتماعي، لأن 

للنقد   فوكو  يتعر ض  الحداثة،  بعد  ما  فلاسفة  غرار  غة  وعلى 
 
الل مستوى  على  تيسواء 

 
الرؤية  ال أو  بها    يكتب 

ة ، إن  كتابات فوكو هي تلميحات وقد تعارض بعضها الفلسفي  ،  (paradox)  بنوع من المفارقة   بعضًا   ؛ وبلا شك 

ه يفترض  
 
خصوصًا في مسألة المقاومة، ما يعني أن  فوكو أعاد صياغة بعض المفاهيم. يرى بعض نقاد فوكو بأن

ه فشل في تقديم أمثلة ملموسة لما تبدو عليه  رض للسلطة، لكن  الضرورة النظرية للمقاومة ضمن أي وجود مفت

ة  .المقاومة كممارسة فعلي 

نقد فوكو،    في 
 
أرك الفلسفية  سوف  اثنين فقط من الاعتراضات  تيز على 

 
يرى    يتم    ال التذويت.  توجيهها لمسأـلة 

ة  موضوع السلطة  النقاد بأن    بعض ، وتاليًا القدرة على مقاومة  (Agency)  لدى فوكو يفتقر إلى فكرة الفاعلي 

ة  تأثيرات السلطة  ى الـتأديبي  ة وحت  ة  . وفي المنطق التنظيري، لا يمكن مقاومة سلطة سائدة أو قوة قمعي  الـسيادي 

 من خلال أن تقف الذات خارج نظام السلطة.  
 

ةإلا على التصر ف نيابة عن    ، في هذه السياق، هي القدرةالفاعلي 

والرغبات   المعتقدات  على  وبالاعتماد  تيالفرد، 
 
أو    ال ه  تيتخص 

 
   ال

 
المعتقدات  ات هذه  كانت  إذا  ولكن  عليها،  فق 

تيوالرغبات هي نتاج السلطة 
 
ة ، فإن  د المرء أيضًا معارضتهايري ال  .ستكون مستيحلة وتاليًا المقاومة  الفاعلي 

أ في أن  أشكال السلطة    كان  يبدو أن فوكو تيمحقًّ
 
ة فهمها، لا تقتصر    ال يبرالي 

 
يحتاج مواطنو الديمقراطيات الل

التأديبية (sovereign power)  على إساءة استخدام السلطة السيادية   ، بل تشمل حالات أكثر دقة للسلطة 

(disciplinary power) و ، 
 
ة بدون تحديد ثمنها الخاص  تيال في اعتراض ثانٍ وثيق الصلة    .تعد بمزيد من الحري 

يت ما  غالبًا  التغيير    م  هبالتذويت،  عن  للدفاع  المتنافسة،  القيم  من  قيمة  أو  ما  معيارًا  اختياره  بعدم  فوكو 

د آداة للوصف،   ا  الاجتماعي. فإذا كانت الجينيالوجيا مجر 
ً
ة عإذ د أي  لاقة من علاقات السلطة  لن تقدر أن تحد 

 
ً
 .هي الأكثر قمعًا أو ضررًا أو لا عدالة

من الهدف  أن   أرى  الاعتراضين،  هذين  على  الرد   أن    في  إبراز  هو  فوكو  عن  تصو    جينيالوجيا  المشتركة  راتنا 

بنا على القمع، ومسيرتنا التدريجي  
 
ها  رق للتفكير في  ر، هي طة نحو التحر  استقلاليتنا المتزايدة، وتغل  أن 

 
ذاتيتنا إلا

صلة ن من السلطة. لا يمكن للجنيالوجيا أن تسرد الأنماط الخاص  ب   مت  هة بتكوين معي  ة موج  تية،  جذور تاريخي 
 
 ال

تيمن شأنها أن تجعلنا غير أحرار مقابل تلك  
 
ر   ال  من ذلك، يزو  ناتحر 

ً
خذ من خلالها  دنا فوكو بممارسة تت  . بدلا

يقول:"إذا كنت مهتمًا الآن بكيفية تكوين الذات لنفسها بطريقة نشطة من خلال    في "وصف" ذاتها.  لحق  الذات ا
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مع ذلك ليست شيئًا اخترعه الفرد نفسه. هي نماذج يجدها في ثقافته، موحى    تقنيات الذات، فإن  هذه التقنيات 

 " .بها ومقترحة وتفرضها عليه الثقافة والمجتمع والفئة الاجتماعية

ة؟ لكي نكون منصفين، لا يرفض فوكو فكرة  يعني أن     هل ة"فوكو يرفض فكرة الاستقلالي  ه    " الاستقلالي  ولكن 

اجتماعي  أن    نطلق مني بناء  يمكن  الفرد هو  فلا  نوع  ،  يوجد  لا  أي   
ً

يكون موضوعًا مستقلا "الطبيعة  أن  من 

تياجتماعية"  -البشرية الأصيلة قبل
 
ذاتً   ال الفرد  الهيمنة  ا فاعلةيمكن أن يكون فيها  . من هنا  مقاومة لأشكال 

ة" من العدم )يمكن القول "إ ة والفاعلي  دEx Nihiloن  فوكو يرفض فكرتي "الاستقلالي 
 
قان  (، ويؤك هما يتحق  في   أن 

ة" هي قدرة الذات على التصر  "المجتمع نة، يعني أن  مقاومة الذات وتحقيق  ف في أي  بيئة معي  . وإذا كانت "الفاعلي 

ة". لا بد  أن ت تها استقلاي   مارس السلطة  يقول فوكو:نطلق من مبدأ "الحري 
 
ة، وبقدر ما  الحر   الذوات فقط على  "ت

بهذاتكون   نعني  ة.  أو    ،حر  فردية  بصورة  تيجماعية  الذات 
 
   ال

 
تتوف الاحتمالات  من   

ً
مجالا عد  تواجه  فيه  ة  ر 

 
 
ة ة طرق للتفاعل و ، وعد  من السلوكجاهات  ات  ." السلوك من أنماط عد 

 ستيطيقا التكوين الذاتي ا الذات وإثيقي إ

ا من تمييزه بين الداخل والخارج؛  Ethics( وبين الإثيقيا )Moral) يفصل فوكو بين الأخلاق 
ً
فيعد   (، وذلك انطلاق

أجهزة  طة  ا س فراد والجماعات بو مقترحة على الأ   والأوامر والنواهي(  Grammarمجموعة من القواعد )الأخلاق  

مخت مثل  فارضة  والجوامعالعلفة،  والكنيسة  التربوية  والمؤسسات  القيم    أي  ،ائلة  تيمنظومة 
 
في  صب  تن  ال  

ة في ا ساتي  ا الإثيقيا فهي لمجتمعمستوى الشخصية المؤس  ل من   نشاط الذاتيال أو مشروع مقاومة. أم 
 
ذي تشك

 
ال

ذيالأخلاقي، و  ها كيانخلاله الذات 
 
ه أكثر تجاورًا و لا يمكن اعتباره مقد   ال

 
، من كل  الذات المقاومة ا منقربً مًا، لأن

 الأخلاق.  من ا قسرًا أو طوعًا ما يمكن أن يضاف إليه

، يجعلنا قادرين على مراجعة مواقفنا بشكل نقدي،  للتاريخرسم أفق جديد  في إثيقيا فوكو، نحن مدعوون إلى  

الاختلاف؛  نحتفي  وأن   ة  بتجربة  عضوي  وحدة  معًا  لان 
 
يشك والجينيالوجيا  على  الأركيولوجيا  الانفتاح  ز  "تعز 

نا اختلاف، وأن أسبابنا هي اختلاف الخطابات، وتاريخنا هو اختلاف الأوقات،  
 
وذاتيتنا  الآخر، الخارج ... تثبت أن

الأقنعة. الاختلاف  اختلاف  كونهذا  عن  بعيدًا  والم،  المنس ي  الأصل   ه 
 
التشت هذا  هو  ذيت  سترد، 

 
به    ال نقوم 

  ونصنعه."

س فوكو  اEthics) يقالإيث  لقد أس  ة  ا في خلق قو   لديه   عن رغبة   نم  ،  ( باعتبارها تكوينًا ذاتيًّ  Grammar of) عد ذاتي 

subjectivity  )( في مقابل قواعد الموضوعGrammar of Objectivity  )تي
 
ة  تمارسها السلطة  غالبًا ما    ال السيادي 

القواعد الذات. تسمح هذه  في علاقتها مع ذاتها وعلاقتها مع الآخر  ر  بتغيير ح  على  الذات  ة  مهم    .لنمط وجود 
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ا إبداع قواعد سلوك تتوافق مع  
ً
 علىالإنسان إذ

ً
ق، تضفي قيمة الحياة  قيم    المعايير الجمالية، تخرق الأفق الضي 

  والجمال.والفن  ا موضوعًا للمعرفة م تجعلهو والوجود 

ق بالاعتراف  خطاب  حول الجنس أو الجنون أو أي   فوكو  رهان  إن   
 
شة، لا يتعل من الخطابات المقموعة أو المهم 

ا نحن عل ال  المقموع كما لو أن  البوح به هو الإقرار  بالخطاب أي على حقيقة راسخة في الذات أو   يهكاشف عم 

راسخة. المسيحي  الذات كحقيقة  المنظور  تحريره،  -فهذا  ينبغي  مقموع  ش يء  ة  ثم  بأن    ، والفرويدي  القروسطي 

نا إلى المنطق الديكارتيفوك  منطلقات  يخالف ، حيث يصبح الإنسان على حد  تعبير فوكو "حيوان اعتراف"  و ويرد 

(Confessing Animal .) 

دفي المقابل  
 
ة "فوكو على رغبته في أن يكون التحرير    بؤك  مستمرًا بالحقيقة. "دوري"، يقو حكوماتي 

َ
ل  "، وانشغالا

دة للغاية  
 
ة مما يشعرون بهاس أن  هو أن أظهر للن  -فوكو:"وهذه كلمة مؤك ما في أذهان    لتغيير ش يء  ...هم أكثر حري 

فهذا هو دور  -اسالن    ." المثق 

م،   تقد  ا  لنا مبحث  مم  ر 
 
لنقد راديكالي  "الذاتيةيوف  

ً
الذات  "، مساحة الطريق لاقتصاد جديد  ي  لميتافيزيقا  د  عب 

ه حد  للمعرفة وتاليًا للسلطة، "بل    هنا،  لعلاقات المعرفة والسلطة. ولا يطرح التناهي أي الاقتطاع المعرفي
 
على أن

ذي تكون فيه النهاية في واقع الأمر بدا
 
د، في الوقت ال ذي يعيق ويعق 

 
 ية جديدة." هو ال
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